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A B S T R A C T الخلاصة                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

This study provides an introduction to the Yazid ibn Ruman 
(may Allah have mercy on him), covering his name, lineage, 
and scholarly standing, and demonstrates. He was among 
the most reliable scholars and reciters of Medina. In this 
study, the concept of the reasons for revelation (asbab al-
nuzul) is explained, outlining the most important definitions 
offered by scholars in this field. We then conducted an 
applied study of Yazid ibn Roman's narrations in Tafsir 
regarding the causes of revelation, by presenting his 
statements regarding a number of Qur'anic verses and citing 
the exegetes' comments on them. Thereafter, we weighed 
the various statements and identified which of them could 
be reconciled.  

البحث التعريف بالتابعي يزيد بن رومان )رحمه الله( من حيث اسمه  تناول هذا    

ونسبه ومكانته العلمية، وبينّ أنه من ثقات علماء المدينة وقرائها. ثم بيناّ مفهوم  

أسباب النزول، مع بيان أهم التعريفات التي ذكرها العلماء في هذا الفن. وبعد  

بن رومان في التفسير بأسباب    ذلك قمنا بعمل دراسة تطبيقية على روايات يزيد

أقوال   القرآنية، وذكرنا  من الآيات  في عدد  أقواله  النزول، من خلال عرض 

   .بالترجيح بين الأقوال وبيناّ ما يمكن الجمع بينه منها المفسرين فيها، ثم قمنا 
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 مقدمة   .1

وصحبه أجمعين، أمَّا بعد: فإنَّ القرآن الكريم نزل هداية للناس، وتبيانًا لما يحتاجون إليه في   الحمد لله ربَ العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
ب النزول؛ لما له من أثر أمور دينهم ودنياهم، وقد اعتنى العلماء من الصدر الأول ببيان معانيه وتفسير آياته، ومن العلوم التي اعتنوا بالاهتمام بها علم أسبا 

ف  ب الله تعالى، والكشف عن الملابسات والوقائع التي نزلت فيها الآيات. فمعرفة سبب النزول تساعد على إدراك المعنى الصحيح للآية، وتكش كبير في فهم كتا
 عن الحكمة من التشريع، وتوضح السياق الذي ورد فيه الخطاب القرآني.

بأسباب النزول، حيث نُقلت عنه عددًا من الروايات التي بين فيها سبب نزول بعض من آيات القرآن وإنَّ التابعي يزيد بن رومان من العلماء الذين برز اهتمامهم 
 الكريم، كما أنَّ أقواله التفسيرية حظيت بعناية عدد من المفسرين الذين نقلوا رواياته واستفادوا منها في كتب التفسير.
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ث اسمه، ونسبه، وكنيته، ووفاته، ومكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه، ثم دراسة منهجه في التفسير ويهدف هذا البحث إلى التعريف بحياة يزيد بن رومان، من حي 
 بأسباب النزول من خلال نماذج تطبيقية من أقواله، مع مقارنة تلك الروايات بأقوال المفسرين، ومحاولة الترجيح بين تلك الأقوال.

 
 المبحث الأول: حياة التابعي يزيد بن رومان  .2

 المطلب الأول: اسمه، وكنيته، ونسبه، ولقبه، ومولده: .2.1
 .(2)ورُوْمان: بضم الراء وسكون الواو وبعدها ميم ثم ألف ونون .  (1) رُومان مولى آل الزبير بن العوَّام بن خُوَيْلِدبنُ اسمه: يَزيدُ 

 .(3) أبو رَوْحكنيته: اتفقت المصادر على أنَّ كنية يزيد بن رومان هي: 
 .(7) ، وهو من أهل المدينة فيقال له المدني(6) ، وهو مولى لآل الزبير بن العوام (5) ، القُرَشي(4) نسبه: الأسدي 

 .(8) لقبه: هو من شيوخ قراء المدينة، وشيخ نافع في القراءة فيقال له، القارئ أو المقرئ 
 مولده: لم تذكر كتب التراجم شيئًا عن تاريخ مولده، وكل ما ذُكر أنه من أهل المدينة وقراءها.

 (.11ـ) ه129، وقيل توفي سنة (10) هـ120. وقيل إنه توفي سنة (9)ـ  ه 130وفاته: المشهور أنه توفي سنه 
 المطلب الثاني: مكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه  .2.2

، وهو من  (13) ، روى القراءة عنه عرضا نافع وأبو عمرو(12)  باتفاق مكانته العلمية: ثقة، ثبت، فقيه، قارئ، محدّث، عرض على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة 
 .(14) الذين ذكرهم نافع أنه أدركهم بالمدينة من الأئمة في القراءة 

 .(15)  الهجري ن الأول  وهو من الأوائل الذين عُرفوا بالتدوين في السيرة والمغازي، في عصر التابعين ومن تلاهم، إذ بدأت حركة التدوين في هذا الفن منذ القر 
 أقوال العلماء فيه:

 .(16) عن يحيى بن معين قال: يزيد بن رومان ثقة

 
. والثقات، ابن  260/ 9. والجرح والتعديل، ابن ابي حاتم، 311.  والطبقات الكبرى متمم التابعين، ابن سعد ص505/ 7ينظر: الطبقات الكبرى، ابن سعد،  (1)

-42، الذهبي، ص. ومعرفة القراء الكبار123/ 32. وتهذيب الكمال في اسماء الرجال، المزي، 393/ 9، والكمال في اسماء الرجال، المقدسي، 545/ 5حبان، 
. ومغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، بدر  200/ 6. وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، 73/ 10. وتذهيب تهذيب الكمال، الذهبي،  43

 .233/ 3الدين العيني، 
 .136اة الأنباء، محمد طاهر الفتني، ص. المغني في ضبط الأسماء لرو 277/ 6ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان،  (2)
. ورجال صحيح البخاري، أبو نصر الكلاباذي،  545/ 5. والثقات، ابن حبان، 216ينظر: مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، ابن حبان، ص (3)
 .  42/ 28. الوافي بالوفيات، الصفدي، 277/ 6ان، . ووفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلك357/ 2. ورجال صحيح مسلم، ابن منجويه، 807/ 2
 .200/ 6. وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، 73/ 10. وتذهيب تهذيب الكمال، الذهبي، 123/ 32ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي،  (4)
 .393/ 9. والكمال في أسماء الرجال، المقدسي، 357/ 2. ورجال صحيح مسلم، ابن منجويه، 200/ 6، رجال صحيح البخاري، أبو نصر الكلاباذي (5)
 .123/ 32. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي، 545/ 5ينظر: الثقات، ابن حبان،  (6)
. وغاية النهاية، ابن الجرزي، مغاني  42ذهبي، ص. ومعرفة القراء، ال32/123. وتهذيب الكمال، المزي، 277/ 6ينظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان،   (7)

 .628/ 1. ومعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ، محمد سالم محيسن، 233/ 3الاخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار، بدر الدين العيني، 
 .42ص. معرفة القراء الكبار، الذهبي، 277/ 6ينظر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان،  (8)
 .73/ 10. تذهيب تهذيب الكمال، الذهبي، 277/ 6. ووفيات الأعيان، ابن خلكان، 393/ 9الكمال في أسماء الرجال، المقدسي،   (9)
 42/ 28. والوافي بالوفيات، الصفدي، 43ينظر: معرفة القراء الكبار، الذهبي، ص (10)
 . 73/ 10ل، . وتذهيب تهذيب الكما43ينظر: معرفة القراء الكبار، الذهبي، ص (11)
 .504/ 7تاريخ الإسلام، الذهبي،  (12)
 .1385/ 3غاية النهاية في طبقات القراء، ابن الجزري،  (13)
 .323صفحات في علوم القراءات، عبد القيوم السندي، ص  (14)
 .6/ 1ينظر: المواهب اللدنية بالمنح المحمدية، القسطلاني،  (15)
 . 260/ 9الجرح والتعديل، ابن أبي حاتم،  (16)
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 .(1) قال ابن سعد عن الواقدي وغيره: كان عالمًا كثير الحديث ثقة
 .  (3)   وَقد سمع عَبْد اللََِّّ بْن عُرْوَة بْن الزبير أَيْضا قَالَه جرير بْن حَازِم. وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال لقد ذكرناه في التابعين، (2) قال النسائي: ثقة

 .(6)  مرسلة . وقال عنه ابن حجر العسقلاني انه ثقة من الطبقة الخامسة، وروايته عن ابي هريرة (5) . وقال الذهبي ثقة( 4) قال المزي: روى عن أبي هريرة مرسل
 
 منهج يزيد بن رومان في التفسير بأسباب النزول  .3

 التعريف بأسباب النزول   .3.1
ى أسباب النزول بعد نظرًا لكون المصطلح مكونًا من كلمتين فينبغي تحليله وبيان معنى كل كلمة على حدة، بحسب ما يقتضيه منهج البحث التحليلي، ثم نبين معن

 أن صار فناً مدوناً، ويتضح ذلك فيما يأتي: 

 تعريف الأسباب:   3.1.1
، ثم استعير لكل شيء يتوصل به إلى أمر  (8) ، السبب: الحَبْلُ. والسبب أيضا: كل شيء يتوصل به إلى غيره. والسَبَبُ اعْتِلاقُ قَرابَةٍ (7)  الأسباب لغة: واحدها سبب

 . (9)  من الأمور فقيل هذا سبب هذا وهذا مسبب عن هذا 

 . (10) الأسباب اصطلاحًا: عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه 

 تعريف النزول: 3.1.2
 . (12) . وقيل هو الحلولُ (11) مصدرها نزل، النون والزاء واللام كلمةٌ صحيحة تدلُّ على هُبوط شيء ووُقوعهالنزول لغة:   

القرآن على محمد  النزول اصطلاحًا:   نزول  هنا  بالنزول  إليه من الله  المراد  والمعنى وصوله   ، في جميع الإعلام  "هو  القرآن  المجازي لإنزال  والمعنى   ،
 . (13) إطلاقاته"
 تعريف أسباب النزول باعتباره فنًا مدوّنًا:   3.1.3

بعد ان أصبح فنًا مدوّنًا، وقد ذكر العلماء عدة تعاريف لأسباب النزول، ومن  بعد أن تم تبيين المقصود بأسباب النزول كمركب إضافي، يمكن إيضاح المراد منه  
 أهمها ما يلي: 

 . (14) تعريفه عند الحافظ ابن حجر العسقلاني: "هو ذكر أسباب ما وقع في الأمم الماضية"

 
 .200/ 6هذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ت (1)
 .411/ 4. وتهذيب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، 123/ 32ينظر: تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي،  (2)
 .615/ 7ينظر: الثقات، ابن حبان،  (3)
 .123/ 32تهذيب الكمال في أسماء الرجال، المزي،  (4)
 .382/ 2الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، الذهبي،  (5)
 .601ينظر: تقريب التهذيب، ابن حجر العسقلاني، ص (6)
 ، باب السين والباء.220/ 12تهذيب اللغة، الأزهري،  (7)
 ، مادة ]سبب[.145/ 1لجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر ا  (8)
 ، مادة ]س ب ب[ 262/ 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، محمد أبو العباس،  (9)
 .  117التعريفات، الجرجاني، ص (10)
 . 417/ 5معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  (11)
 .1829/ 5الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر الجوهري،  (12)
 .41/ 1ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني،  (13)
 .137/ 1العجاب في بيان الأسباب، ابن حجر العسقلاني،  (14)
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 . (1) تعريفه عند الإمام السيوطي: "هو ما نزلت الآية أيام وقوعه"

 . (2) : "هو بيان لصورة من الصور التي تصدق عيلها الآية"تعريفه عند ولي الله الدهلوي 

أو سؤال وجه إليه فنزلت   تعريفه عند الزرقاني: "هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه. والمعنى أنه حادثة وقعت في زمن النبي  
 . (3) ببيان ما يتصل بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال" الآية أو الآيات من الله 

 تفسير يزيد بن رومان بأسباب النزول: دراسة تطبيقية   .3.2
ئعِ التي نزلت فيها، وقد بعد البحث والاستقراء عن أقوال يزيد بن رومان في التفسير، وجدت أنه يعتني بأسباب النزول حيث يقوم ببيان معاني الآيات وتحديد الوقا

ياقها الواقعي. د بعض الروايات التي تكشف عن الملابسات التاريخية والأحداث التي تصاحب نزول الآيات، مما يؤدي إلى معرفة المراد من الآية وربطها بسأور 
 وفيما يأتي أبرزُ ما ورد عنه في ذلك: 

شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَََّّ    فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ ۖ وَإِن تَنتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ   ﴿ إِن تَسْتَفْتِحُوا قال في سبب نزول قوله تعالى:   .1
 (4) ﴾مَعَ الْمُؤْمِنِينَ 

  ﴾إِنْ تسَْتفَْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفتَْحُ   ﴿الدينين إليك، ديننا العتيق، أم دينهم الحديث، فأنزل الله:    عن يزيدَ بنِ رُومانَ وغيرِه قال أبو جهل يوم بدر: "اللهم انصر أحب
 .(5)﴾"وَلَوْ أسَْمَعَهُمْ لتَوََلَّوْا وَهمُْ مُعْرِضُونَ  ﴿إلى قوله: 

 أقوال المفسرين في الآية:   •
 على عدة أقوال: ﴾إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ ﴿تعددت أقوال المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: 

ينين إليك؛ دينِنا العتيقِ، أم دينِهم الحديثِ. فَأَنْزل اُلله   إلى   ﴾تِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ إِن تَسۡتَفۡ ﴿عز وجل:  القول الأول: "قال أبو جهلٍ يومَ بدرٍ: اللهمَّ انصُرْ أحبَّ الدِّ
 .(6) د بن رومانوهو قول يزي ﴾"، وَلَوْ أسَْمَعَهُمْ لتَوََلَّوْا وَهمُْ مُعْرِضُونَ  ﴿قولِه: 

سه". وهو القول مروي عن الزهري  القول الثاني: "أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم، أقطعنا للرحم، وآتانا بما لا نعرف، فأحنه الغداة، فكان المستفتح على نف
 .(7) وعبد الله بن ثعلبة بن صعير حليف بني زهرة وعن عروة ابن الزبير وروي نحو هذا عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة 

من مكة، أخذوا بأستار الكعبة، واستنصروا الله، وقالوا: اللهم انصر أعز الجندين، وأكرم الفئتين، وخير    القول الثالث: "كان المشركون حين خرجوا إلى النبي  
 .  (8) "، هذا القول مروي عن السدي وقاله الكلبي يقول: قد نصرت ما قلتم، وهو محمد ﴾ إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ ﴿القبيلتين، فقال الله: 

جهل: أينا كان خيرا  القول الرابع: "حين خرج المشركون ينظرون عيرهم، وإن أهل العير؛ أبا سفيان وأصحابه أرسلوا إلى المشركين بمكة يستنصرونهم، فقال أبو  
 .(9) يقول: تستنصروا". هذا القول مروي عن الضحاك﴾ إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ ﴿عندك فانصره، وهو قوله: 

أي أن تستقضوا فقد    ﴾ إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ ﴿ لمشركون اللهمّ لا نعرف ما جاء به محمد فأفتح بيننا وبينه بالحق فأنزل الله تعالى  القول الخامس: "قال ا
 .(10)جاءكم القضاء". هذا قول عكرمة

 .(11) هذا القول مروي عن عطية﴾"  إِن تَسۡتَفۡتِحُواْ فَقَدۡ جَآءَكُمُ ٱلۡفَتۡحُۖ ﴿القول السادس: "قال أبو جهل يوم بدر: اللهم انصر أهدى الفئتين، وخير الفئتين وأفضل، فنزلت:  
 .(12) بدر"، قاله ابن زيدالقول السابع: "أنهم قالوا بمكة: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فعذبوا يوم  

 
 .4ينظر: لباب النقول في أسباب النزول، السيوطي، ص (1)
 .95ي الله الدهلوي، صالفوز الكبير في أصول التفسير، ول (2)
 .106/ 1مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني،  (3)
 .19سورة الأنفال: الآية  (4)
 .94/ 11جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (5)
 .94/ 11المصدرنفسه،  (6)
  .33/ 4. وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1675/ 5تفسير القرآن العظيم، ابن ابي حاتم    (7)
 .340/ 4. وينظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي، 92/ 11جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري  (8)
 .  92/ 11جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (9)
 340/ 4الكشف والبيان عن تفسير القرآن، الثعلبي  (10)
 .42/ 4 الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي  (11)
 .197/ 2زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي،  (12)
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 الخلاصة:   •
الفتح الذي طلبوه، ولكن على غير ما استفتحوا به، وأمَّا  إنَّ الآية تدور حول معنى واحد وهو أنَّ المشركين الذين طلبوا من الله الحكم والفصل يوم بدر قد جاءهم
 مَن قال أنَّ الخطاب موجه للمؤمنين فقد رأى أنَّ الآية تبشرهم بأن ما سألوا الله به من النصر قد تحقق.  

طاب للمشركين ولأن أكثر الروايات تدور حول دعاء  ولكن القول الأقرب هو أنَّ الخطاب موجه للمشركين لأن سياق الآيات قبلها وبعدها يُظهِر ويُبَيِّن أنَّ الخ 
 قادتهم يوم بدر.

بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ  قال في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ .2 ُ مُعَذِّ بَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللََّّ ُ لِيُعَذِّ  (1) ﴾وَمَا كَانَ اللََّّ
اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَليَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ    ﴿عضٍ: محمدٌ أَكْرَمه اُلله من بينِنا  عن يزيدَ بنِ رُومانَ، قال: "قالت قريشٌ بعضُها لب

بَهُمْ وَهُمْ    ﴿:  الآية. فلما أَمْسَوا ندِموا على ما قالوا، فقالوا: غُفْرانَك اللهمَّ. فَأَنْزَلَ اُلله    (2) ﴾ائتْنِاَ بِعَذاَبٍ ألَِيمٍ  ُ مُعَذِّ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللََّّ ُ لِيُعَذِّ وَمَا كَانَ اللََّّ
 (4() 3)﴾"وَلَكِنَّ أكَْثرََهمُْ لَا يَعْلَمُونَ  ﴿إلى قولِه:  ﴾يَسْتَغْفِرُونَ 

 أقوال المفسرين في الآية:   •
بَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿تعددت أقوال المفسرين في سبب نزول قوله تعالى:  ُ مُعَذِّ  على عدة أقوال:  ﴾ وَمَا كَانَ ٱللََّّ

مَآءِ أَوِ ٱئۡتِنَا بِعَذَا﴿القول الأول: "قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا   نَ ٱلسَّ ذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ فَأَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةٗ مِّ   ﴾بٍ أَلِيم  ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هََٰ
بَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿:  ل الله  فلما أمسوا ندموا على ما قالوا، فقالوا: غفرانك اللهم. فأنز  ُ مُعَذِّ ، وهو قول أنس بن مالك ويزيد بن رومان ومحمد بن ﴾"وَمَا كَانَ ٱللََّّ

 (.5) سقي
، ويقولون: لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه  : قد قد القول الثاني: "كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، ويقول النبي 

 .(6) وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون". هذا قول ابن عباس  وما ملك، ويقولون: غفرانك غفرانك فأنزل الله 
إلى المدينة فأنزل الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون"، وهو قول   رج النبي ليعذبهم وأنت فيهم فخالله كان وما بمكة فأنزل الله   القول الثالث: "كان النبي  

 .(7) سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى 
    لك من قولهم ورسول الله القول الرابع: "كانوا يقولون يعنى المشركين: والله إنَّ الله لا يعذبنا ونحن نستغفر، ولا يعذب أمة ونبيها معها حتى يخرجه عنها. وذ

مَآءِ  ﴿يذكر له جهالتهم وغرتهم واستفتاحهم على أنفسهم إذ قالوا:    بين أظهرهم، فقال الله لنبيه   نَ ٱلسَّ ذَا هُوَ ٱلۡحَقَّ مِنۡ عِندِكَ فَأَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةٗ مِّ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هََٰ
بَهُمۡ وَهُمۡ يَسۡتَغۡفِرُونَ ﴿كما أمطرتها على قوم لوط. وقال حين نعى عليهم سوء أعمالهم:  ﴾  أَوِ ٱئۡتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيم   ُ مُعَذِّ  وَمَا كَانَ ٱللََّّ

بَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡۚ ُ لِيُعَذِّ :  ﴾وَمَا كَانَ ٱللََّّ
بَهُمُ ٱللََُّّ ﴿أى لقولهم: ]إنا نستغفر ومحمد بين أظهرنا. ثم قال:   ونَ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ  ﴿وإن كنت بين أظهرهم[، وإن كانوا يستغفرون كما قال:    ﴾ وَمَا لَهُمۡ أَلاَّ يُعَذِّ وَهُمۡ يَصُدُّ

 .(8)  إسحاقأى: من آمن باللَّ وعبده، أي: أنت ومن تبعك". وهو قول ابن   ﴾ ٱلۡحَرَامِ 
 الخلاصة: •

 تتفق الأقوال الأربعة على أنَّ الآية جاءت لتبين حكمة إلهية في تأخير العذاب عن أهل مكة.  
ها التي أثبتت أنَّ والقول الأقرب هو: أنَّ الآية لا تقتصر على سبب واحد، بل تحمل معنى عام يشمل جميع تلك الأقوال، لأنه يتسق مع سياق الآيات التي بعد 

 انع، ويتوافق مع سنن الله سبحانه وتعالى في جعله للأسباب ومسبِّباتها.العذاب قائم إذا زالت المو 
 
 
 
 

 
 .33سورة الأنفال: الآية  (1)
 .32سورة الأنفال: من الآية  (2)
 .34سورة الأنفال: من الآية  (3)
 .49/ 4. وتفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 206/ 2. وزاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، 290/ 2معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي،  (4)
 .1691/ 5، وتفسير ابن ابي حاتم 151/ 11جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (5)
 . 1169/ 5تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم،   (6)
 .56/ 4الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي،  (7)
 .152/ 11جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (8)
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لِكَ ذِكْرَىَٰ لِل وَأقَمِِ ﴿قال في سبب نزول قوله تعالى:   .3 نَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّيئِّاَتِ ۚ ذََٰ لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّ  ( 1)﴾ذَّاكِرِينَ الصَّ
، ثم أتى إلى النبيِّ  ، ثم إلى عمرَ  عن يزيدَ بنِ رُومانَ: "إن رجلًا من بني غَنْمٍ، دخَلَت عليه امرأةٌ فقبَّلها، ووضَع يدَه على دُبُرِها، فجاء إلى أبي بكرٍ  

 :(2) ﴾"الْحَسَناَتِ يُذهِْبْنَ السَّيِّئاَتِ  إِنَّ ﴿قبَّل المرأةَ يذكُرُ، فذلك قولُه: فلم يزَلِ الرجلُ الذي   ﴾ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّيئِّاَتِ  إِنَّ ﴿، فنزَلت هذه الآيةُ إلى قولِه   
 أقوال المفسرين في الآية:   •

لِكَ ذِكْرَىَٰ لِلذَّاكِ  وَأقَمِِ ﴿تعددت أقوال المفسرين في قوله تعالى:   لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناَتِ يذُهِْبْنَ السَّيِّئاَتِ ذََٰ  على عدة اقوال:   ﴾رِينَ الصَّ
وَأقَمِِ    ﴿فنزلت هذه الآية    إلى النبي  القول الأول: "أن رجلا من بني غنم دخلت عليه امرأة فقبلها ووضع يده على دبرها فجاء إلى أبي بكر ثم إلى عمر ثم  

لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ  "،  ﴾إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُهِْبْنَ السَّيئِّاَتِ   ﴿فلم يزل الرجل الذي قبل المرأة يذكر فذلك قوله    ﴾إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذهِْبْنَ السَّيئِّاَتِ   ﴿إلى قوله    ﴾الصَّ
 . (3) يد بن رومانوهو قول يز 

لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ   وَأقَمِِ ﴿فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأنُْزِلَتْ عَلَيْهِ:    القول الثاني: "أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنَ امْرَأةٍَ قُبْلَةً، فَأَتَى رَسُولَ اللََِّّ   الصَّ

لِكَ ذِكْرَىَٰ لِلذَّاكِرِينَ  قَالَ الرَّجُلُ: أَلِيَ هَذِهِ؟ قَالَ: )لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي("، وهو قول ابْنِ مَسْعُودٍ  ﴾السَّيئِّاَتِ ذََٰ
 (4). 

تبتاع تمرا، فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منه، فدخلت معي في البيت، فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر،  امرأة  أتتني  عن أبي اليسر قال: "القول الثالث:  
أحدا، فلم أصبر، فذكرت ذلك له، قال: استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا، فلم أصبر، فأتيت عمر، فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتب ولا تخبر  

، فذكرت ذلك له، فقال: أخلفت غازيًا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل فأتيت رسول الله  
لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ    ﴿طويلا حتى أوحى الله إليه:    النار. قال: وأطرق رسول الله   لِكَ ذِكْرَىَٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿إلى  ﴾  وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ وَأقَمِِ الصَّ قال أبو اليسر: فأتيته،    ﴾ذََٰ

 ..(5) ، فقال أصحابه: يا رسول الله، ألهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة"فقرأها علي رسول الله 
، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة ما لا يحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من القول الرابع: "كنت قاعدا عند رسول الله  

ية، فقال معاذ: أهي له خاصة، أم  : »توضأ وضوءا حسنا، ثم قم فصل«، فأنزل الله تعالى هذه الآامرأته إلا أصابه منها، غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبي  
 .(6) للمسلمين عامة؟ فقال: »بل هي للمسلمين عامة«"، وهو قول معاذ بن جبل

سبيل الله؟ قال: أجل.   القول الخامس: "أن رجلا أتى عمر قال امرأة جاءت تبايعه، فأدخلتها الدولج، فأصبت منها ما دون الجماع، فقال: ويحك. لعلها مُغِيبة في 
فقال له مثل ذلك، قال: "فلعلها مُغيبة في    ئت أبا بكر فاسأله قال: فأتاه فسأله، فقال: لعلها مُغيبة في سبيل الله؟ فقال مثل قول عمر، ثم أتى النبي  قال: فا 

لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يذُْ  ﴿سبيل الله". ونزل القرآن:   .(7) إلى آخر الآية"، هذا القول روي عن ابن عباس ﴾ هِبْنَ السَّيِّئاَتِ وَأقَمِِ الصَّ
فقال: يا رسول الله أقم في حد الله مرة أو مرتين فأعرض عنه، ثم أقيمت الصلاة فلما فرغ قال أين الرجل قال: أنا ذا قال:  القول السادس: "إنَّ رجلًا أتى النبي  

لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ   ﴿  نعم قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد، وأنزل الله حينئذ على رسول الله    أتممت الوضوء وصليت معنا آنفًا قال: وَأقَمِِ الصَّ

لِكَ ذِكْرَىَٰ لِلَّذَّاكِرِينَ   .(8) امامةالآية"، هذا القول روي عن ابي   ﴾ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناَتِ يُذهِْبْنَ السَّيئِّاَتِ ذََٰ
لم أواقعها فلم يدر   القول السابع: "جاء فلان بن معتب؛ رجل من الأنصار، فقال: يا رسول الله، دخلت على امرأة، فنلت منها ما ينال الرجل من أهله، إلا أنى

لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِ   ﴿بما يجيبه، حتى نزلت هذه الآية:    رسول الله   لِكَ ذِكْرَىَٰ لِلذَّاكِرِينَ وَأقَِمِ الصَّ فدعاه فقرأها عليه"،    ﴾نَّ الْحَسَناَتِ يذُْهِبْنَ السَّيِّئاَتِ ذََٰ
 .(9) هذا قول ابراهيم النخعي

 
 .114سورة هود: الآية  (1)
 .627/ 12جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (2)
 .484/ 4. وينظر: الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي 627/ 12القرآن، الطبري   جامع البيان عن تأويل آي  (3)
لِكَ ذِكۡ ﴿صحيح البخاري، كتاب التفسير، باب قَوْلِهِ:    (4) اَتِۚ ذََٰ  ـ يِّ نَ ٱلَّيۡلِۚ إِنَّ ٱلۡحَسَنََٰتِ يُذۡهِبۡنَ ٱلسَّ ةَ طَرَفَيِ ٱلنَّهَارِ وَزُلَفٗا مِّ لَوَٰ كِرِينَ  رَىَٰ وَأَقِمِ ٱلصَّ ،  4410، رقم ﴾لِلذََّٰ
 .2115/ 4، 2763. وصحيح مسلم، كتاب التوبة، باب قوله تعالى: ان الحسنات يذهبن السيئات، رقم 1727/ 4
 ، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب.191/ 5سنن الترمذي، باب ومن سورة هود  (5)
 .405/ 2زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي،  (6)
 . 358/ 4تفسير القرآن العظيم، ابن كثير،  (7)
 .482/ 4الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي،  (8)
 .620/ 12جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  (9)
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فذكر ذلك له فقال: بي بكر  القول الثامن: "أقبلت امرأة حتى جاءت إنسانًا يبيع الدقيق لتبتاع منه فدخل بها البيت فلما خلا بها قبلها فسقط في يده فانطلق إلى أ
لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ   ﴿انظر لا تكون امرأة رجلٍ غازٍ، فبينما هم على ذلك نزل في ذلك   قيل لعطاء: المكتوبة هي قال: نعم"، هذا القول    ﴾وَأقَِمِ الصَّ

 .(1) روي عن عطاء بن أبي رباح
لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناَتِ   ﴿، فقال: يا نبي الله، هلكت. فأنزل الله:  القول التاسع: "إنَّ رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي   وَأقَمِِ الصَّ

لِكَ ذِكْرَىَٰ لِلذَّاكِرِينَ   .(2) عن قتادة " هذا القول روي ﴾يذُهِْبْنَ السَّيئِّاَتِ ذََٰ
فإذا قال: نعم.    القول العاشر: "ضرب رجل على كفل امرأة، ثم أتى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فكلما سأل رجلًا منهما عن كفارة ذلك، قال: أمغزية هي؟ 

لَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً   ﴿ عز وجل:  ، فسأله عن ذلك، فقال: "أمغزية هي؟ ". قال: نعم. قال: "لا أدرى". حتى أنزل اللهقال: لا أدرى. ثم أتى النبي   وَأقَِمِ الصَّ

 .  (3) "، هذا القول روي عن سليمان التيمي﴾مِنَ اللَّيْلِ 
 الخلاصة:   •

ثابتة في صحيح البخاري،   وفي رواية ابي اليسر، لأن رواية ابن مسعود   بعد ذكر أقوال المفسرين، نجد أنَّ القول الأقرب هو ما جاء في رواية ابن مسعود  
ية، وأوضح بعد ذلك ان الحكم لم يقم عليه حدا بل قرأ عليه الآ  ورواية ابي اليسر هي ان الرجل ابي اليسر الأنصاري هو من اعترف بالذي فعله وان النبي  

 عام لكل المسلمين.
  (4) ﴾ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ  إِنَّ ﴿قال في سبب نزول قوله تعالى:   .4

 (5) ﴾"أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ  ﴿ - من بني تميم - ﴾نَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ  ﴿عن يزيد بن رومان، قَالَ: "فأنزل الله فيهم القرآن: 
 أقوال المفسرين في الآية: •

رين في تعيين من نزل فيه قوله تعالى:   :ووردت في ذلك أقوالٌ عدة، ﴾ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ﴿ تنوّعت أقوالُ المفسِّ
 .(6) القول الأول: بني تميم، وهو قول مجاهد ويزيد بن رومان وحبيب بن أبي عَمْرة 

سرية إلى حي من بني العنبر وأمّر عليهم عيينة بن حصين الفزاري، فلمّا علموا أنّه توجّه نحوهم، هربوا، وتركوا عيالهم، فسباهم    القول الثاني: "بعث رسول الله 
في أهله قائلا، فلمّا رأتهم الذراري جهشوا    ، فجاء بعد ذلك رجالهم يفدون الذراري، فقدموا وقت الظهيرة، وواقفوا رسول الله  نة، وقدم بهم على رسول الله  عيي

ون: يا محمّد اخرج إلينا حتّى أيقظوه من وجعلوا يناد  بيت، وحجرة، فعجلوا أن يخرج إليهم رسول الله  إلى آبائهم يبكون، وكان لكلّ امرأة من نساء رسول الله 
: »أترضون أن م رسول الله  نومه، فخرج إليهم، فقالوا: يا محمّد فادنا عيالنا. فنزل جبريل، فقال: يا محمّد إنّ الله يأمرك أن تجعل بينك، وبينهم رجلا، فقال له

مرة: أنا لا أحكم بينهم وعمّي شاهد، وهو الأعور بن شامة فرضوا به. فقال الأعور: يكون بيني وبينكم سمرة بن عمرو، وهو على دينكم؟«. فقالوا: نعم. قال س
: »من كان عليه محرر من ولد إسماعيل،  »قد رضيت«. ففادى نصفهم وأعتق نصفهم، فقال رسول الله  أرى أن يفادي نصفهم، ويعتق نصفهم. فقال النبي 

 .(7)نادُونَكَ … الآية"، وهو قول ابن عباس : إِنَّ الَّذِينَ يُ فليعتق منهم«. فأنزل الله 
، فقال بعضُهم لبعضٍ: انْطَلِقوا بنا إلى هذا الرجلِ؛ فإن يَكُنْ نبيًّا فنحن أسعدُ الناسِ به، وإن يَكُنْ مَلِكًا نَعِشْ فِي القول الثالث: "جاء أنُاسٌ من العربِ إلى النبيِّ 

الَّذِينَ    إِنَّ   ﴿:  على نبيِّه    ، فجَعَلُوا يُنادُونه: يا محمدُ، يا محمدُ. فأنزل اللََُّّ  ه بذلك. قال: ثم جاءوا إلى حُجَرِ النبيِّ  فأَخْبَرتُ   جَناحِه. قال: فأَتيتُ النبيَّ  
بأُذُني فمدَّها، فجَعَل يقولُ: "قد صدَّق اللََُّّ قولَك يا زَيدُ، قد صدَّق اللََُّّ قولَك يا زيدُ"، وهو قول    قال: فأخَذ النبيُّ    ﴾يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ 

 .(8) زيد بن أرقم
فنادوا على الباب: يا محمد اخرج إلينا، فإن مدحنا زين وإن ذمنا شين، فخرج وهو يقول: »إنما ذلكم الله«    القول الرابع: "أن بني تميم جاءوا إلى رسول الله  

هاتوا«، فقال الزبرقان بن بدر لشاب   فقالوا: نحن ناس من بني تميم جئنا بشاعرنا وخطيبنا نشاعرك ونفاخرك، فقال: »ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت، ولكن
ثابت بن قيس، فأجابه، وقام شاعرهم، فأجابه حسان، فقال الأقرع بن حابس: والله ما   منهم: قم فاذكر فضلك وفضل قومك، فقام فذكر ذلك، فأمر رسول الله  
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وكساهم، وارتفعت الأصوات   شعر، ثم دنا فأسلم، فأعطاهم رسول الله  أدري ما هذا الأمر؟! تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولا، وتكلم شاعرنا فكان شاعرهم أ
 .(1) ، فنزلت هذه الآية"، هذا قول جابر بن عبد اللهوكثر اللغط عند رسول الله 

فَقَالَ: »وَيْلَكَ ذَاكَ اللََُّّ    نَّ مَدْحِي زَيْنٌ وَإِنَّ شَتْمِي شَيْنٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ  ، فَنَادَاهُ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِ القول الخامس: "أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  
 ُ  .(2) والواحدي، وهو قول البراء والحسن وقتادة ﴾"إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ  ﴿:  وَيْلَكَ ذَاكَ اللََُّّ«، فَأَنْزَلَ اللََّّ

لزبرقان بن بدر القول السادس: "نزلت في تسعة رهط ثمانية منهم من بني تميم، ورجل من قيس، فمنهم الأقرع بن حابس المجاشعي، وقيس بن عاصم المنقري، وا
دارم، وعيينة ابن حصن الفزاري، وذلك أن الهذلي، وخالد بن مالك، وسويد بن هشام النهشليين، والقعقاع بن معبد، وعطاء بن حابس، ووكيع بن وكيع من بنى  

المسجد والنبي  أصاب طائفة من ذراري بني العنبر، فقدموا المدينة في الظهيرة لفداء ذراريهم فتذكروا ما كان من أمرهم فبكت الذراري إليهم فنهضوا إلى  النبي 
 في منزله فاستعجلوا الباب لما أبطأ عليهم النبي  الحجرات: يا محمد. مرتين ألا تخرج إلينا فقد جئنا في الفداء، فقال النبي   فنادى أكثرهم من وراء  ويلك :

 .(3) "، وهو قول مقاتل فلم يصبروا حتى يخرج إليهم    : ويلكم ذلكم الله  مالك حداك المنادي فقال: أما والله إن حمدي لك زين وإن ذمي لك شين. فقال النبي
 الخلاصة:   •

  المفسرين، يظهر أنها متقاربة ويمكن الجمع بينها، وما ورد من اختلاف في سبب قدومهم، سواء أكان للفداء أم للمفاخرة، فهو من باب تنوعبعد ذكر أقوال  
مفسرين مثل مجاهد  لب الالروايات لا التضاد بينها. والأقرب في السياق أنَّ الآية نزلت في وفد بني تميم ومن معهم، لأن هذا القول هو الأشهر وما ذهب إليه أغ

 ويزيد بن رومان وحبيب بن أبي عَمْرة وجابر بن عبد الله ومقاتل.
 (4)  ﴾ مِينَ ناَدِ لَىَٰ مَا فَعلَْتمُْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِن جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنَِبإٍَ فتَبَيََّنوُا أنَ تصُِيبوُا قَوْمًا بِجَهَالةٍَ فتَصُْبِحُوا عَ ﴿قال في سبب نزول قوله تعالى:   .5

 وقد ذكر في سبب نزول هذه الآية قولان من طريقين مختلفين:  
ثنا ابنُ حميدٍ، قال: ثنا سلمةُ، قال: ثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن يزيدَ بنِ رُومانَ، "أن رسولَ اللََِّّ  بَعث إلى بني المُصطَلِقِ بعدَ إسلامِهم الوليدَ بنَ    الأول: حدَّ

، فأخبَره أن القومَ قد همُّوا بقتلِه، ومنَعوا ما قِبَلَهم من صَدَقاتِهم،  عقبةَ بنِ أبي مُعَيطٍ، فلمَّا سمِعوا به ركِبوا إليه، فلمَّا سمِع بهم خافَهم، فرجَع إلى رسولِ اللََِّّ  
، فقالوا: يا رسولَ اللََِّّ، سَمِعنا برسولِك  أن يَغْزُوَهم، فبيَنا هم في ذلك قَدِم وفْدُهم على رسولِ اللََِّّ  تِهم، حتى همَّ رسولُ اللََِّّ  فأكثرَ المسلمون في ذكرِ غَزْو 

دقةِ، فانشمَر راجعًا، فبلَغَنا أنَّه يَ إليه ما قِبَلَنا من الصَّ أنَّا خرَجنا إليه لنُقاتِلَه، واللََِّّ ما جئنا    يزعمُ لرسولِ اللََِّّ    حين بَعثتَه إلينا، فخرَجنا إليه لِنُكْرِمَه ولِنؤدِّ
 .(5) إلى آخر الآيةِ" ﴾ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فَتبَيََّنوُا﴿ لذلك. فأنزَل اللََُّّ في الوليدِ بنِ عقبةَ وفيهم: 

الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق   الثاني: "أخبرنا ابن وهب قال: حدثني جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: بعث رسول الله  
ي ومنعوني الصدقة؛  فقال: يا رسول الله، خرج إلي بنو المصطلق ليقتلون ساعيا، فلما دنا منهم خرجوا إليه يتلقونه؛ فرجع عنهم حتى قدم على رسول الله  

فقالوا: يا رسول الله، بلغنا أن رسولك أتانا ليصدقنا، فخرجنا إليه نتلقاه لنكرمه، فبلغنا رجوعه والذي    فلما بلغ بني المصطلق ما قال قدموا على رسول الله  
وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللََِّّ ۚ    ۝نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىَٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ   ﴿ قال؛ فنزل القرآن:  

 .( 6)﴾"لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ 
 أقوال المفسرين في الآية: •

ومجاهد وقتادة ويزيد بن رومان ومقاتل والكلبي،    لقد اتفقت الروايات في سبب نزول هذه الآية، وقد وردت عن كلٍّ من: أم سلمة رضي الله عنها، وابن عباس  
  ل وصوله إليهم، فأخبر النبي  بعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق، فلما علم بقربهم منه خاف فرجع قب   وهو أنَّ النبي  اتفقوا جميعاً على أصل القصة،  

مبينين أنهم خرجوا لتلقيه وإكرامه، ولم يقع منهم ما ذكره    أنهم أرادوا قتله ومنعوه من الصدقة، فاستعد المسلمون لذلك، ثم قدم وفد بني المصطلق إلى النبي  
 .(7)  ﴾اءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُاياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنْ جَ ﴿ الوليد، فتبين كذب خبره، فنزل قوله تعالى: 
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ورجوعه، وأنه  وتختلف الروايات في بعض التفصيلات، فذكر يزيد بن رومان أن بين الوليد بن عقبة وبني المصطلق عداوة في الجاهلية كانت سببًا في خوفه  
ينين أنهم خرجوا لتلقيه وإكرامه  مب  بأنهم همّوا بقتله ومنعوا الصدقة، فاستعد المسلمون لذلك. وذكر أيضًا أن وفد بني المصطلق قدموا إلى النبي  أخبر النبي 

وقد روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنَّ رجلًا بُعث إلى بني المصطلق فاستقبلوه مكرمين، غير أنَّ الشيطان خوّفه فرجع، فذكر   .ولم يكن منهم ما نُسب إليهم
أنهم منعوا الصدقة، فأنزل الله تعالى الآية، وكذلك قال ابن عباس   للنبي 

ر مجاهد بن جبر أن الوليد لما أُرسل إليهم تلقّوه بالهدية، فظن أنهم أرادوا  . وذك(1) 
 بعث الوليد إلى بني المصطلق، فلما وصل إليهم تفرّقوا، فرجع إلى النبي    . وذكر قتادة أن النبي  (2) ، فأخبر بما ظنّه، فنزلت الآيةقتله فرجع إلى النبي  

وذكر الكلبي أن الوليد لما بُعث إليهم فرحوا به وخرجوا لتلقيه، غير أنه  .  (3) الوليد للتحقق، فتبين له حسن حالهم وطاعتهمخالد بن   فزعم ارتدادهم، فبعث النبي  
يلًا أوسع،  وذكر مقاتل بن سليمان تفص . (4) خاف لوجود عداوة سابقة بينه وبينهم، فرجع قبل أن يصل إليهم، فاتهمهم بما لم يفعلوه، فأنزل الله تعالى في ذلك الآية 

إليهم، فقدموا ونفوا ذلك،    ، وأن الوليد رجع فزِعًا فزعم أنهم منعوا الصدقة وأرادوا قتله، حتى أرسل النبي  فبيّن أن بني المصطلق خرجوا فرحين بلقاء رسول الله  
 .(5)   خبرهوبيّن أن نزول الآيات كان في تكذيب 

لِ الْحَشْرِ ۚ مَا ظَننَتمُْ أنَ يَخْرُجُوا  هُوَ ﴿قال في سبب نزول قوله تعالى:   .6 انِعتَهُُمْ   ۖالَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ  وَظَنُّوا أنََّهُم مَّ

ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ  ِ فأَتَاَهمُُ اللََّّ نَ اللََّّ عْبَ ۚ يُخْرِبُونَ بيُوُتهَُم بأِيَْدِيهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ فاَعْتبَِ حُصُونهُُم مِّ  ( 6) ﴾رُوا ياَ أوُلِي الْأبَْصَارِ  يَحْتسَِبوُا ۖ وَقَذفََ فِي قلُوُبِهِمُ الرُّ
، وما  به مِن نِقْمَتِه، وما سَلَّط عليهم به رسولَ اللََِّّ    عن يزيدَ بنِ رُومانَ، قال: "نزَل في بني النَّضيرِ "سورةُ الحشرِ" بأَسرِها، يُذْكَرُ فيها ما أَصابهم اللََُّّ  

لِ الْحَشْرِ  هُوَ ﴿عَمِل به فيهم. فقال:   .(7) الآيات"  ﴾الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِياَرِهِمْ لِأوََّ
 أقوال المفسرين في الآية: •

م العهد ومظاهرتهم المشركين، من المدينة بعد نقضه  ، وهم الذين أجلاهم النبي  (8) لقد اتفقت أقوال المفسرين في سورة الحشر على أنها نزلت في يهود بني النظير
على أنَّ المراد بقوله   وقد ورد ذلك عن كلٍ من: الزهري ومجاهد وقتادة ويزيد بن رومان وابن زيد ومقاتل بن سليمان والزجاج ومكي بن أبي طالب، واتفقوا جميعًا 

لِ الْحَشْرِ هُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ مِن دِيَ  ﴿تعالى:   .(9) هم بنو النظير ﴾ ارِهِمْ لِأوََّ
قاتلهم حتى صالحهم على الجلاء، وأن يحملوا ما أقلّت الإبل إلا السلاح، وأنهم كانوا من سبط    وتختلف عباراتهم في بعض التفصيلات؛ فذكر الزهري أن النبي  

. وذكر يزيد بن رومان أن سورة الحشر بأسرها نزلت  (11) من أحد   . وذكر قتادة أنهم أُجلوا إلى الشام، وأن ذلك كان مرجع النبي  (10) لم يُصبهم جلاء قبل ذلك
. وذكر مكي بن أبي طالب أن سبب حصارهم  (13) وذكر مقاتل أنهم أُخرجوا بعد قتال أحد    .   (12) به من نقمته وما سلّط عليهم رسوله  فيهم، تذكر ما أصابهم الله

 .(14) على الجلاء بما حملت الإبل سوى السلاح كان إعانتهم المشركين ونقضهم العهد، ثم صالحهم النبي 
ِ وَلِيخُْزِيَ الْفاَسِقِينَ مَا قطََعْتُ قال في سبب نزول قوله تعالى: ﴿ .7 ن لِّينةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوهَا قاَئِمَةً عَلَىَٰ أصُُولِهَا فبَإِذِْنِ اللََّّ  ( 15) ﴾م مِّ
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نوا منه في الحصونِ، فأَمَرَ رسولُ اللََِّّ  عن يزيدُ بنُ رُومانَ، قال: "لما نزَل رسولُ اللََِّّ   بقَطْعِ النَّخْلِ والتَّحْرِيقِ فيها، فنادَوْه:    ، يعني ببني النَّضيرِ، تحصَّ
 .(1)يا محمدُ، قد كنتَ تَنْهى عن الفسادِ وتَعِيبُه على مَن صنَعه، فما بالُ قَطْعِ النَّخْلِ وتَحْرِيقِها؟ فأنزَل اللََُّّ الآية"

 مفسرين في الآية:أقوال ال •
ِ ﴿تنوعت أقوال المفسرين في سبب نزول قوله تعالى:  ن لِّينةٍَ أوَْ ترََكْتمُُوهَا قاَئِمَةً عَلَىَٰ أصُُولِهَا فَبإِذِْنِ اللََّّ  على عدة أقوال: ﴾مَا قطََعْتمُ مِّ

... فأنزَل اللََُّّ:  القول الأول: لما نزَل رسولُ اللََِّّ   ِ   مَا ﴿، يعني ببني النَّضيرِ  فبَإِذِْنِ اللََّّ عَلَىَٰ أصُُولِهَا  قاَئِمَةً  أوَْ ترََكْتمُُوهَا  لِّينةٍَ  ن  مِّ ﴾، وهو قول يزيد بن  قطََعْتمُ 
 .(2)رومان

 .(3)  عمرنَخْلَ بني النَّضيرِ، وفي ذلك نزَلت"، وهو قول ابن   القول الثاني: "قطَع رسولُ اللََِّّ 
لقرآن بتصديق من القول الثالث: "نهى بعض المهاجرين بعضا عن قطع النخل، وقالوا: إنما هي مغانم للمسلمين، وقال الذين قطعوا: بل هو غيظ للعدو، فنزل ا 

 .(4)  مجاهدنهى عن قطعه وتحليل من قطعه من الإثم، فقال: إنما قطعه وتركه بإذن الله عز وجل"، وهو قول 
ُ أَذِن لكم في الفسادِ؟! فأنزَل اللََُّّ القول الرابع: "فق ن لِّينةٍَ ﴿:  طَع المسلمون يومئذٍ النَّخْلَ، وأمسَك آخرون كراهيةَ أنْ يكونَ فسادًا، فقالت اليهودُ: آللََّّ ،  ﴾"مَا قَطَعْتمُ مِّ
 . (5) وهو قول قتادة 

ويحرقون، فقال بنو النضير: ما هذا الإفساد يا محمد وأنت تنهى عن   وضعوا أيديهم في نخل بني النضير يقطعون  القول الخامس: "أن بعض أصحاب النبي 
 .(6) بن عطيةالفساد فكف عن ذلك بعض الصحابة وذلك في صدر الحرب معهم، فنزلت الآية معلمة أن جميع ما جرى من قطع أو إمساك فبإذن الله"، وهو قول ا

 الخلاصة: •
ولا تعارض فيه، إذ    بعد ذكر أقوال المفسرين، يتضح أنَّها متقاربة ويمكن الجمع بينها، لأن الاختلاف بينها هو اختلاف تنوع الروايات في وصف حادثة معينة، 

 .  تتفق الأقوال على أنَّ الآية نزلت لبيان أنَّ ما وقع من قطع أو ترك كان بإذن الله 
 ( 7)  ﴾الْكَوْثرََ إنَِّا أعَْطَيْناَكَ ﴿ قال في سبب نزول قول تعالى:  .8

هْمِيُّ إِذَا ذُكِرَ رَسُولُ اللََِّّ   قَالَ: دَعُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ أَبْتَرُ لَا عَقِبَ لَهُ، لَوْ هَلَكَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ    عن يَزِيدُ بْنُ رُومَانَ قَالَ: كَانَ الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّ
 ُ ورَةِ  ﴾أعَْطَيْناَكَ الْكَوْثرََ  إِنَّا﴿فِي ذَلِكَ:   مِنْهُ، فَأَنْزَلَ اللََّّ  .(8) إِلَى آخِرِ السُّ

 أقوال المفسرين في الآية:
تكذيب   بالأبتر عندما التقى به أو عندما يُذكر أمامه، بسبب وفاة ابنه، فأنزل الله    القول الأول: "أنَّها نزلت في العاص بن وائل السهمي، حين وصف النبي  

 .(9) ومجاهد ويزيد ين رومان ومقاتل قوله وبيان أنَّ المبغض له هو الأبتر"، وهو قول ابن عباس 
 .(10) داء دعوته، فأنزل الله السورة ردًا عليهم"، وهو قول عكرمة وسهل التستري إنَّه أبتر، إما عند وفاة أبنائه، أو عند ابت  القول الثاني: "أنَّ قريش قالت عن النبي  

 الخلاصة:   •
كان من بعض مشركي قريش، سواء قاله العاص أم    بعد ذكر أقوال المفسرين، يتضح أنه يمكن الجمع بينها، لأن كلا القولين تدور على أنَّ وصف النبي  

هو   العموم، إذ قال: "وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن مبغض رسول الله  غيره. وقد اختار الطبري حمل الآية على  
 .(11) الأقل الأذل، المنقطع عقبه، فذلك صفة كل من أبغضه من الناس، وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه"
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 الخاتمة  .4

خلال اهتمامه بأسباب النزول، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعد؛ فقد تناول هذا البحث جانبًا من جهود التابعي يزيد بن رومان في تفسير القرآن الكريم من  
 أبرزها: وذلك عبر دراسة تطبيقية لعدد من الروايات الواردة عنه في هذا الباب، وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، من 

 المدينة. أنَّ يزيد بن رومان يعد من علماء التابعين الثقات، وقد جمع بين الرواية والفقه والقراءة، مما يدل على سعة علمه ومكانته بين علماء  .1
 أنَّ رواياته في أسباب النزول تكشف عناية واضحة بربط الآيات بالوقائع والأحداث التي نزلت فيها.  .2
 ها. الروايات الواردة عنه جاءت موافقة لِما نُقل عن كبار المفسرين من الصحابة والتابعين، مما يدل على قوة رواياته واعتماد العلماء علي أنَّ أكثر  .3
 لأحيان. ا  أنَّ الاختلاف الوارد في روايات المفسرين بأسباب النزول هو من باب التنوع وليس من باب التضاد، ويمكن الجمع بين الأقوال في كثير من .4

الكشف عن معاني القرآن  وفي ختام هذا البحث، يتبين أنَّ دراسة روايات التابعين في أسباب النزول تعد من المسائل المهمة في علم التفسير، لما لها من أثر في  
. د لله رب العالمينالكريم، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن ينفع به، والحم
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